
تــــــأثير اغتيــــــال إســــــماعيل هنيــــــة علــــــى
مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

، يوليو/تموز  فتح اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فجر يوم
إثر استهدافه بغارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، الباب مشرعًا أمام تأثيرات

عملية الاغتيال على العديد من الملفات الساخنة في المنطقة.

جاء اغتيال هنية بعدما قاربت حرب الإبادة على قطاع غزة تمام الشهر العاشر من العدوان الذي
استخدمت فيه آلة الحرب الإسرائيلية شتى صنوف القتل والدمار بحق الشعب الفلسطيني، رافعةً

هدف تصفية المقاومة الفلسطينية، وفي القلب منها حركة حماس.

ملف التفاوض بشأن “صفقة الأسرى” كما يريده الاحتلال، و”وقف إطلاق النار” كما تريده المقاومة
يـة الـذي يعتمـد عليـه مسـتقبل حـرب الإبـادة علـى قطـاع غـزة، وبنـاءً الفلسـطينية، الملـف الأكـثر جوهر
عليــه يكــون التســاؤل: هــل ســتنجح المقاومــة في تحويــل ملــف الصــفقة إلى عنــوان إيقــاف الحــرب
والتوصـــل إلى اتفـــاق يلـــبي طموحـــات الشعـــب الفلســـطيني، أم أن الاحتلال ســـينجح في كسر شوكـــة

المقاومة وانتزاع أسراه واستكمال حربه حتى تحقيق أهدافه؟

في جوهر التساؤلات عن التأثيرات المتوقعة يكمن التساؤل عن مصير مفاوضات صفقة التبادل، التي
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بــات واضحًــا للجميــع كمــا هــو واضــح للمقاومــة أن رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، يتعمــد
المماطلة والتسويف فيها هربًا من تقديم أي التزامات تقضي بإنهاء الحرب، ما سيعني بلا شك الضرر
المباشر على مستقبله السياسي الذي سيكون على المحك بعد الانهيار المتوقع لائتلافه الحكومي إن تم
التوصل إلى صفقة تتضمن وقفًا كاملاً لإطلاق النار، فهل سيدفع الاغتيال المقاومة إلى إعادة النظر في
استراتيجيتهــا التفاوضيــة؟ وهــل ســيؤثر غيــاب إســماعيل هنيــة علــى شكــل وطبيعــة المفاوضــات؟
خصوصًا أن حدود التأثير لا تتعلق باستراتيجيات التفاوض فقط، بل تصل إلى مستويات إدارة الملف

حركيا ووطنيا.

يمكـــن تلخيـــص مســـتويات التـــأثير المتوقعـــة لغيـــاب القائـــد إســـماعيل هنيـــة عـــن المشهـــد القيـــادي
الفلســطيني عمومًــا، والمشهــد القيــادي الحمســاوي علــى نحــو التحديــد، في  مســتويات للتــأثير علــى
ـــا، وإدارة يـــات العمليـــة التفاوضيـــة، تشمـــل: الموقـــف، والاستراتيجيـــة، والعلاقـــات البينيـــة وطني مجر

ديناميكيات اتخاذ القرار داخل حركة حماس.

ــــأثير اغتيــــال إســــماعيل هنيــــة علــــى الموقــــف ت
التفاوضي

على مدار الجولات التفاوضية، تعامل رئيس وزراء الاحتلال مع الملف من منطلق انعدام الرغبة في
التوصل إلى أي صفقات تنتهي بموجبها الحرب، وبالتالي انصب تركيزه على محاولات التملص من
كيد المستمر على أن نتنياهو يتعمد استحقاقات الصفقة، الأمر الذي تدركه المقاومة وعبرّت عنه بالتأ
كدته مجددًا تعطيل وتسويف المفاوضات، وذلك من قبل جريمة اغتيال إسماعيل هنية، وهو ما أ
في تعقيبها على ما استجد في لقاء روما للوسطاء مع رئيس الموساد، دافيد برنياع، في البيان الصادر
بتاريخ  يوليو/تموز ، إذ قالت الحركة: “من الواضح أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية

المماطلة والتسويف والتهرب من خلال وضع شروط جديدة”.

منــذ انطلاق قطــار المفاوضــات ســاد التعامــل بمنطــق “العقــل البــارد”، الأســاس الــذي تعــاملت وفقــه
المقاومة مع مستجدات الأحداث، ولم تأخذ أي موقفٍ بناءً على رد الفعل ارتباطًا بمجريات الحرب،
وفي الإطار ذاته فإن حماس تأخذ في الحسبان أن الاغتيالات حدثٌ واردٌ وحاضرٌ في الحرب العدوانية
الكبرى التي تستهدف المقاومة وخاصة رأس الحركة، وبناءً عليه كان تعاطي المقاومة مع حدث اغتيال
الاحتلال لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري، في أوائل يناير/كانون
الثاني الماضي، أنه وعلى الرغم من حجم الحدث وتأثيره، فإنه وارد في التقدير والاحتمالات، وكانت

الوجهة بألاّ تدع الحدث يؤثر على مجرى المفاوضات ولا على مجريات الميدان والمواجهة.

في الوقت الذي يدعي ويراهن فيه رئيس وزراء الاحتلال على أن الضغط العسكري سيفلح في تغيير
موقــف المقاومــة أو انتزاع تنــازلات، بــات واضحًــا أن المقاومــة تمــضي في مســار المفاوضــات علــى قاعــدة
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الثبات على المبادئ الرئيسية والمرونة في التفاصيل الثانوية، والامتناع عن منح الاحتلال الفرصة بأن
يحدد جدول الأعمال أو يحرف المسار أو يدفع المقاومة إلى الزاوية التي يحمّلها فيها مسؤولية فشل

المفاوضات.

يـــة علـــى استراتيجيتهـــا التفاوضيـــة إلا في إطـــار فيمـــا لم تقـــدم المقاومـــة علـــى إدخـــال تغيـــيرات جوهر
استخلاص العبر من التجربة المباشرة، ما كان على أثر انهيار الهدنة الإنسانية الأولى في ديسمبر/كانون
الأول ، وبنـاءً عليـه فـإن التـأثير الـذي يعـوّل عليـه الاحتلال يتمثـل بـأن يشكـل الاغتيـال ضغطًـا
يــة نتنيــاهو بكــون يــة مــن قيــادة الحركــة، بمــا يثبــت نظر مضاعفًــا قــد يــؤدي إلى انتزاع تنــازلات جوهر
الضغط العسكري أجدى الطرق، أو أن يدفع الاغتيال الحركة إلى الانسحاب من المفاوضات، فتعفي

نتنياهو من المسؤولية داخليا ودوليا عن إفشال المفاوضات.

تأثير الاغتيال على تغييب الخبرة التفاوضية
علـى جـانب آخـر، فـإن غيـاب شخصـية بحجـم وتـأثير القائـد إسـماعيل هنيـة لا يقتصر علـى رد الفعـل
المنتظر من المقاومة على حادثة الاغتيال، بل كان للشهيد إسماعيل هنية بالمعنى الشخصي دور مباشر
ا في إدارة ومتابعة ملف المفاوضات، ليس من موقعه بوصفه رئيسًا للمكتب السياسي فقط، بل جد
ا في مفاوضاتهـا أيضًـا ارتباطًـا بكـونه قائـدًا مخضرمًـا للحركـة عـايش معهـا مراحـل مفصـلية مهمـة جـد

السابقة.

كــان الشهيــد إســماعيل هنيــة قائــد حركــة حمــاس ومرجعتيهــا في قطــاع غــزة في الفــترة مــا بين العــام
 والعام ، أي أنه تمت في عهده جولات المفاوضات الأكثر حسمًا، في ملف صفقة شاليط
كتوبر/تشرين الأول ، وأطلق بموجبها سراح  أسيرًا التي تكللت بإنجاز الصفقة في  أ
فلسطينيا، منهم  من الأسرى ذوي أحكام المؤبدات، ما يجعلها من الصفقات الأكبر والأهم في
يـات تـاريخ الشعـب الفلسـطيني مـن حيـث العـدد والنوعيـة ومـن حيـث تأثيرهـا المسـتقبلي علـى مجر
العمـل الـوطني والسـياسي للشعـب الفلسـطيني، وهـي صـفقة تمـت أيضًـا في وجـود بنيـامين نتنيـاهو

بموقع رئاسة وزراء الاحتلال.

تحت قيادة الشهيد إسماعيل هنية أيضًا أدارت حركة حماس لسنوات الاستراتيجية التفاوضية في
ملف الأسرى الأربع لدى المقاومة في قطاع غزة، ومنهم الأسيران الجنديان: هدار جولدن وشاؤول
آرون اللذان أسرا خلال العمليات القتالية في الحرب العدوانية على قطاع غزة عام ، والأسيران
أبرهــام منغســتو وهشــام الســيد، وهــي استراتيجيــة حديديــة لم تفــ فيهــا المقاومــة عــن أي معلومــة
بشــأن مصــير الأسرى المذكــورين دون التزام الاحتلال بــإطلاق سراح مــن أعيــد اعتقــالهم مــن محــرري
صـفقة شاليـط، ولسـنوات ثلاثـة كـان إسـماعيل هنيـة صـاحب القـرار الحاسـم في الملـف، الـذي تسـلّم

مسؤوليته فيما بعد القائد يحيى السنوار الذي حافظ على الاستراتيجية التفاوضية ذاتها.

لعبت الخبرة الكبرى للشهيد إسماعيل هنية في إدراك الألاعيب التفاوضية الإسرائيلية، وأهمية طول
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ـــا في رســـم النفـــس واســـتخلاص العـــبر والـــدروس مـــن التجـــارب التفاوضيـــة السابقـــة، دورًا مهم
الاستراتيجيـة التفاوضيـة لحركـة حمـاس بشـأن ملـف الأسرى، وقـد كـانت هـذه البصـمات واضحـةً في

الثبات الكبير للحركة على مطالبها على مدار الأشهر العشر للعدوان.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الخــبرة الشخصــية وتأثيرهــا علــى الــدور المــؤسسي، فــإن تعــدد التجــارب
التفاوضية للمقاومة ونجاحها في انتزاع صفقة بحجم صفقة شاليط، وسنوات مستمرة من الثبات
ورفض الرضوخ لمحاولات الاحتلال تهميش وإهمال ملف الأسرى الأربع في القطاع، واستمرار النهج
التفاوضي ذاته ما بين عهدي قيادة إسماعيل هنية ويحيى السنوار، يوحي على نحو مؤكد أن الخبرة

التفاوضية تترجم على شكل سياسات حركية تعمل وفقها اللجان المكلّفة بإدارة ملف التفاوض.

ــــأثير الاغتيــــال علــــى صــــيغ التكامــــل الــــوطني ت
والتنسيق الفصائلي

كثر تميزًا ووضوحًا صيغةً تشاركيةً مهمةً وتكامليةً من خلال إدارتها ملفّ أنجزت حماس وبشكل أ
التفـــاوض علـــى الأسرى، والـــردود علـــى المقترحـــات المقدمـــة مـــن الوســـطاء، عـــبر إخضاعهـــا للتشـــاور
الفصــائلي مــع قــوى المقاومــة، والتفاعــل بخصــوص الملاحظــات والصــيغ، وتقــديم رد جمــاعي علــى

عروض الاحتلال والوسطاء.

ينسب للشهيد إسماعيل هنية الإشراف مباشرةً على استراتيجية العمل المشترك مع قوى المقاومة،
والحـرص علـى الانفتـاح الأوسـع والشراكـة في مناقشـة كـل التفاصـيل علـى مـدار سـنوات تـوليه رئاسـة
ــا بتتبّــع مســار تطــور الانفتــاح في العلاقــات الوطنيــة للحركــة المكتــب الســياسي، الأمــر الــذي يظهــر جلي
يـز العلاقـات بين القـوى في قطـاع غـزة، مـا كـان واضحًـا تمامًـا في “مسـيرات العـودة” انطلاقًـا مـن تعز
يـة في والغرفـة المشتركـة لفصائـل المقاومـة، ثـم انتقـال وتطـور هـذه الصـيغ إلى المسـتويات القياديـة المركز
حركة حماس مع قادة القوى والفصائل الإسلامية والوطنية مع وصول إسماعيل هنية إلى رئاسة

.المكتب السياسي وانتقاله إلى ممارسة مهامه من الخا

لقـد تواصـل التطـور المسـتمر لآليـات العمـل الـوطني المشـترك، خصوصًـا بين فصائـل المقاومـة، بشكـل
ملحــوظ في خلال الســنوات الأخــيرة، وعكــس نفســه علــى العديــد مــن الملفــات في مختلــف ساحــات
العمـل والفعـل الفلسـطيني، فتطـور تطـورًا لافتًـا في الانتخابـات المحليـة والنقابيـة والطلابيـة في الضفـة
الغربيــة، وتطــور أيضًــا في الحــراك الســياسي الخــارجي والجــولات الخارجيــة بمشاركــة وفــود جماعيــة
يــارات للــدول والأحــزاب الحليفــة، وكــان الانعكــاس واضحًــا وبــارزًا في تطــور العمــل الميــداني للقــوى في ز

المشترك لمقاتلي المقاومة في ميدان المواجهة في قطاع غزة.

وعلى النسق ذاته، حرص الشهيد إسماعيل هنية دائمًا على عقد لقاءات مع قادة فصائل المقاومة،
خاصةً حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سواء بلقاءات ثنائية أو ثلاثية، كان
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ياد النخالة، ونائب أبرزها اللقاء الذي جمع إسماعيل هنية بكل من الأمين العام لحركة الجهاد، ز
الأمين العــام للجبهــة الشعبيــة، جميــل مــزهر، في العاصــمة التركيــة إســطنبول، نهايــة أبريل/نيســان

الماضي، وجرى خلاله بحث ملف الصفقة والتفاوض وسبل إيقاف العدوان على قطاع غزة.

لا يمكن الدفع بأن الاغتيال سيسهم في قطع الطريق أمام استمرار ديناميكيات العمل المشترك بين
حمـاس وقـوى المقاومـة، خصوصًـا في التشـاور بخصـوص ملـف الصـفقة أو المواقـف الوطنيـة الكـبرى،
وإن كــان لا يمكــن إنكــار تــأثير حجــم تقــدير رأس الهــرم لأهميــة هــذه العلاقــة، فإنــه لا يمكــن تجــاوز أنــه
ليـس في الإمكـان عـدّ مثـل هـذه التوجهـات وعلـى هـذه المسـتويات توجهـاتٍ فرديـة، بـل إنهـا تعـبر عـن
تــوجه قيــادي مقــر تتشكــل وفقــه محــددات العمــل الــوطني والعلاقــات مــع الفصائــل ومســتوياتها

وعمقها.

ــــداخلي في إدارة ملــــف التــــأثير علــــى التــــوازن ال
التفاوض وآليات اتخاذ القرار

نجح الشهيد إسماعيل هنية في عكس الكثير من التوجهات التي يحملها، والتي راكم العديد منها
نتيجــة الخــبرة الطويلــة في ميــدان العمــل الســياسي الــذي لم ينقطــع عنــه يومًــا، متــدرجًا مــن العمــل
الجمــاهيري إلى شــتى مســتويات العمــل الســياسي، وصــولاً إلى رأس الهــرم في حركــة حمــاس، وهــي
توجهــات حوّلهــا إلى محــددات للعمــل ضمــن صــيغ العمــل الــوطني واستراتيجيــات التفــاوض وحــتى

العمل المؤسسي في الحركة وأطرها التي كان له دور بارز في تطويرها والإيمان بجدواها.

العلاقة ما بين مكونات الحركة، خصوصًا ضمان المساهمة التكاملية بين أجنحتها، ما يعني التكامل
ووحدة الموقف بين قيادة حماس داخل الأراضي المحتلة وخاصة قطاع غزة من جهة، والقيادة في
خا الأراضي المحتلة من جهة أخرى، خصوصًا في تفاصيل الصفقة وأبعادها، بما يشمل تفاصيل
الانسحاب الإسرائيلي وملفات إعادة الاعمار والتفاصيل التي ستنعكس انعكاسًا مباشرًا على حياة

كثر تفصيلاً قيادة حركة حماس داخل القطاع. سكان قطاع غزة، والتي تدركها بشكل أ

وهذا التوازن في الموقف والتكامل في الشراكة والموقف المفصلي لقيادة الحركة في قطاع غزة في ملف
التفاوض، كان واضحًا خلال الفترة السابقة التي كان يقود فيها إسماعيل هنية المكتب السياسي، وفي
الشق ذاته إدارة التكامل أيضًا بين موقف الجناح العسكري والمستوى السياسي، بما يجعل المشهد

الميداني متكاملاً مع النسق السياسي ومكمّلاً له.

لا يمكــن إنكــار أن مثــل هــذه التباينــات في المواقــف قــد ســبق وظهــرت في تجــارب سابقــة داخــل حركــة
حمــاس، خصوصًــا في التعامــل مــع ملــف المفاوضــات لإنهــاء العــدوان علــى غــزة عــام ، وتجلــت
كثر وضوحًا إثر خطاب الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بعد محاولات اغتيال القائد بشكل أ
محمد الضيف في  أغسطس/آب ، عندما طالب الوفد المفاوض في القاهرة بالانسحاب معلنًا
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أن “المفاوضات ولدت ميتة”، في الوقت الذي كانت تشارك قيادة حماس السياسية في المفاوضات
بالعاصـمة المصريـة، مـا عكـس تباينًـا واضحًـا في الاجتهـاد بخصـوص الموقـف الأنسـب ودفـع إلى خـروج

الأمر إلى السطح علانية.

لم تبرز في خلال سنوات قيادة إسماعيل هنية لمكتب حماس السياسي أي ملامح لخلافات بين قيادة
الــداخل والخــا في الحركــة، أو خلافــات بين المســتويين العســكري والســياسي، والأمــر ســواءٌ في خلال
عمر هذه الحرب، الذي كان واضحًا فيه حجم الانسجام بين الأطر الحركية، والتكامل بين الموقف
الســياسي والميــدان والخطــاب العســكري، مــا يعــني أن حركــة حمــاس اســتطاعت أن تتجــاوز مســببات
التباين السابقة وأن تعالجها وتنظمها ضمن إطارها الرسمي والطبيعي، ناهيك بوجود عدد لا بأس
بـه مـن أعضـاء المكتـب السـياسي مـن قطـاع غـزة في الخـا خلال فـترة الحـرب، وبالتـالي مسـاهمتهم
ورأيهـم وتأثيرهـم كلهـا حـاضرة علـى الطاولـة، مـا يعـزز مـن تقليـص احتمـالات تـأثير اغتيـال إسـماعيل
هنيــة علــى تكامــل وتماســك الموقــف الــداخلي في الحركــة، والموقــف مــن ملــف التفــاوض علــى نحــو

التحديد.

ويمكن القول إنه وبقدر الانعكاسات التي نجح الشهيد إسماعيل هنية في تثبيتها في أسس العمل
داخـل مؤسـسات وأطـر حركـة حمـاس، إلا أن البنـاء المـؤسسي للحركـة أيضًـا قـد وصـل إلى مرحلـة مـن
النضج التي تترجم عبرها التوجهات إلى سياسات حركية تنضبط إليها مؤسسات الحركة وتتبنى فيها
استراتيجيتهــا، وبالتــالي فــإن ديناميكيــات العمــل الــوطني المشــترك في حمــاس ســتبقى مســتمرة علــى
النسق ذاته وبالفعالية ذاتها تحت مسؤولية دائرة العلاقات الوطنية التي تدير الملف وفق التوجهات
المقرة في المؤسسات الحركية، والأمر سواءٌ في إدارة الملف التفاوضي وتحديد مستويات المرونة والصلابة
في المواقف، ما تتولى مهمته لجان فنية تخصصية تحلل وتقدر وتقدم المقترحات التخصصية لقيادة

الحركة لإقرارها وتعمل وفق المحددات المرسومة من المستوى السياسي.

وأمـا عـن تـأثير الشغـور القيـادي علـى حيويـة أداء المؤسـسات الحركيـة لعملهـا وفعلهـا، ووفقًـا لتصريـح
خـاص مـن قيـادي في الحركـة إبـان اغتيـال الاحتلال لنـائب رئيـس مكتبهـا السـياسي، صالـح العـاروري،
يو، بما في فإن قيادة حماس قد أعدت نفسها للتعامل مع سيناريوهات أصعب من هذا السينار
يو نجاح الاحتلال في اغتيال صف الحركة القيادي الأول كله، وهو سيناريو حاضر ووارد في ذلك سينار
ضوء انعدام تردد الاحتلال في اللجوء إلى كل أدوات القتل والعدوان في إطار محاولة تحقيق أهدافه

من حرب الإبادة.

وبناءً عليه فقد جهزت حماس الصيغ اللازمة للحفاظ على فعالية المؤسسات القيادية وعلى أسس
إدارة الملفات الأكثر محورية من عمل الحركة، وفي القلب منها ملف التفاوض والسعي إلى التوصل

لاتفاق يوقف العدوان ويلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وكخلاصة، وعلى الرغم من أن غياب شخصية بحجم وتأثير وتاريخية الشهيد إسماعيل هنية ودوره
ــؤثر في إدارة ملــف التفــاوض وصــعوبة فصــل المجــرى التفــاوضي عــن جريمــة بهــذا الحجــم، فــإن الم
احتمالات تأثير عملية الاغتيال على مجرى العملية التفاوضية، أو على دفع حركة حماس للانسحاب
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من مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار احتمالات محدودة.

إذ تســعى الحركــة – وعلــى الرغــم مــن إدراكهــا المحســوم بانعــدام جديــة نتنيــاهو في الخــوض بالمســار
التفاوضي – إلى تجنب تحمّل مسؤولية فشل المفاوضات، وإلى ألاّ تضيع أي فرصة قد تسنح لإيقاف
يا عن أي من خطوطها الحمراء في ملف الصفقة، العدوان دون المضي فيها، من غير التنازل جوهر
يــةً في إطــار إضافــةً إلى الاقتنــاع بــأن المقاومــة قــد نجحــت في قطــع شــوط مهــم وســجلت نقاطًــا جوهر
انتزاع مطالبها، خصوصًا بعد الفشل المستمر للاحتلال في تحقيق أي اختراق في أهداف رئيس وزراء

الاحتلال المعلنة للحرب.

فيما يشكلّ البناء المؤسسي لحركة حماس، والذي يتمتع بالمهنية والصلابة، الضمانة الأهم بأن خبرة
الشهيــد إســماعيل هنيــة كمــا خــبرة الشهيــد صالــح العــاروري – اللذيــن نشــط كلاهمــا نشاطًــا فعــالاً
ومكوكيا في ملف صفقة شاليط، وفي رسم ملامح الاستراتيجية التفاوضية الحالية – ستكون حاضرة
عبر المؤسسات الحركية واللجان الفنية والتخصصية التي تتولى التعامل مع ملف التفاوض وتديره،
ســواء عــبر قنــوات التنســيق الــوطني والفصــائلي، أم عــبر إدارة تكتيكــات التفــاوض والمنــاورة ومواجهــة

ألاعيب الاحتلال والتواطؤ الأمريكي.
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